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 منصب القضاء و مکانته فی الإسلام

 

 

 طاهاسید حسین آل. م.دا.

 اهواز،ایران جامعة شهید چمران/  کلیة الإلهیات و المعارف الإسلامیة

 

 

 الملخص البحث

الرغم  منصب القضاء أحد الارکان الرئیسیۀ لتطبیق العدالۀ فی المجتمع و له مکانۀ خاصۀ فی الإسلام. علی

تفاق الفقهاء فی بعض الشروط مثل البلوو  و العقول و الورکور  و الإیموان و طهوار  المولود و الرشود، فو نهم من ا

مختلفون اختلافا شاسعا فی البعض الآخر. و أهم الإختلاف یرجع إلی شرط الإجتهواد فوی القا.وی. هورا الب و  

لوی دراسوۀ شورایل القضواء مون علاو  علی سرد أسس هواز،جواز تولی منصب القضاء فی الإسولام، یتطورق إ

وجهۀ نظر الفقهاء. فالباح  بعد تقییم أقوال الفقهاء و الخلافات الموجود  فوی هورا المجوال، حصول علوی النتوائ  

أموور مدکوود و  -الکتوواو و السوونۀ و الإجموواع و العقوول–.وورور  القضوواء علووی أسوواا ابدلووۀ ابربعووۀ  -1التالیووۀ  

تووولی  -3یود شوورائل القضواء و الإفتواء فوی حووین أن هورین مختلفوین. أسواا اخوتلاف الفقهوواء هوو توح -2قطعوی. 

 منصب القضاء من جانب المقلد وفقا لإدلۀ المجوزین مشروع.

 عدالۀ، التقلید، ابدلۀ الاربعۀ.القضاء، الإجتهاد، ال الکلمات المفتاحیۀ:

 المقدمۀ

ال قیقوۀ مدکود  بوان اسوتقرار أحکوام منصب القضاء أحد ابرکان الرئیسیۀ لتطبیق العدالۀ فی المجتموع. هور  

الشریعۀ المقدسۀ فی المجتمع تخضع لتنفیرها بشکل کامل و دقیق. هور  المهموۀ توم و.وعها فوی کول ابیوان علوی 

عاتق منصب القضاء. هر  القضیۀ مهمۀ جدا ب ی  اذا لایکون القا.ی ملتزما بالمبادئ و المعاییر القضائیۀ أو 

المیزات فسووف تتوا ر إحودل الثمورات مون إرسوال الرسول بشوکل مباشور. لهورا لایکون ممتلکا لتلک الشروط و 

مَجْلِساً لا یجَْلِسُوهُ اِلا  نَبِویا اوَْ  ‎ ‎ یا شُرَیْحُ! قدَْ جَلسَْتَ »امیرالمدمنین )ع( یوجه الخطاو الی شریح القا.ی و یقول  

القضُواُُ أربعََوة    لَا وَة  فِون الن وارِ و واحِود  »( أنه قوال  و قد رول عن الإمام الصادق )ع.‎‎(1« )  وَصِی  نَبِی ٍّ اوَْشَقِیا 

ارِ، و رَجُول  فِن الجَنَّةِ  رَجُل  قَضى بجَِورٍّ و هُوَ یعَلََمُ فهَُوَ فِن الن ارِ، و رَجُل  قَضى بجَِورٍّ و هُوَ لایعَلَمُ فهَُووَ فِون الن و

ِ و هُوَ لایعَلَمُ فهَُو فِن الن ارِ و رَجُ  ِ و هُوَ یعَلَمُ فهَُوَ فِن الجَنَّةِ قَضى بِالَ ق   (.2« )ل  قضى بِالَ ق 

نظووراً لإل ووان النقووا ، هوور  المقالووۀ م اولووۀ لدراسووۀ شوورائل منصووب القضوواء و مکانتووه فووی الفقووه الإسوولامی 

مستند  بالایات و الروایات. و أ ناء معالجۀ اختلاف آراء الفقهاء، تضمنت لتعدیل و تقییم الآراء المختلفوۀ و فوی 

 النهایۀ قدمت ملخصا عاما حول شرائل و میزات القا.ی.

 . لغة القضا1

( أي  3« )فَقَضواهُنَّ سَوبْعَ سَوماواتٍّ »بالمد  و القصر و هو لغة لمعان كثیرُ  منها  الخَلق و منه قولوه تعوالى  

 خلقهن.
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ُ یَقْضِن بِالَْ ق ِ »و منها  ال كم و منه قوله تعالى       ( أي  ی كم.4« )وَ اللّ 

 ( أي  أتممتم.5« )فَ ذِا قَضَیْتمُْ مَناسِكَكُمْ »و منها  الإتمام و منه قوله تعالى     

 ( أي  أمر. إلى غیر ذلك.6« )وَ قَضى رَبُّكَ ألَا  تعَْبدُوُا إِلا  إِی ا ُ »و منها  ابمر كقوله عز و جل     

ن القضاء قضاء بن  القا.ن یتم  اب‎‎سُمی »و فن المسالك أن ه      مور بالفصول و یمضویه و یفور  عنوه و سُوم 

 ( انتهى.7« )حُكماً لما فیه من منع الظالم عن ظلمه

علماء المتقد م کالصدوق، المفید، ابی الصلان ال لبی، شیخ الطائفة، السلار، ابون الزهور ، ابون ال موز  و    

ل فی تعریفه، الم قق ال… ف الاو  «. المختصر النوافع» ل ی فی کتاو ، لایوجد التعریف للقضا، و ظاهراً المعر ِ

ولایة ال کم شورعاً لمون لوه اهلیوة الفتوول بجزئیوات القووانین الشورعیة علوی »قال الم ق ق فی التعریف القضاء  

 (.8اشخاص معینة بشریة با بات ال قوق و استیفاها للم قق )

« ة من قبل الإمام علیه السولامولایة شرعی ة على ال كم فن المصالح العام  »و عرفاً على ما فن الد روا     

(9.) 

إن ه ولایة ال كم شرعاً لمن لوه أهلیوة الفتووج بجزئیوات القووانین »و عن جماعة منهم الشهید فن المسالك      

ل 10« )الشرعیة، على أشخاص معی نة من البری ة، ب  بوات ال قووق و اسوتیفائها للمسوت ق (. و لا یبعود كوون ابو 

ی ‎ ة مورد  من خصوص إ بات ال قوق كال كم بالهلال و ن و .أولى من الث انن بعم 

 . أدلةّ تشريع القضاء2

ووا لا إشوكال فیوه بول ابدل وة الثلا وة مون الكتواو و السوون ة و  و كیوف كوان أصول  بوتوه و تشوریعه فون الجملوة مم 

الن ظوام علیوه، بول لا ( كما هو ال ق بدلالة العقل علیه أیضا من حی  توق وف 11الإجماع دال ة علیه بل ربما قیل )

وا لاینبغوى أن یرتواو فیوه، إلا  أن وا نوركر جملوةً مون الآیوات و ابخبوار  یبعد دعوج الض رورُ علیه فاصل  بوته مم 

 تیمناً، فنقول 

 . الآيات الواردة في باب الحكومة فكثیرة2-1

َ یَوامُْرُكُمْ أنَْ توُودَدُّوا ابْمَانوا»قوال اللّ  تبوارو و تعووالى   تِ إلِوى أهَْلِهووا وَ إذِا حَكَمْوتمُْ بَوویْنَ الن وااِ أنَْ تَْ كُمُوووا إِنَّ اللّ 

َّبِوعِ الْهَووج»( و قال تعالى  12« )بِالْعدَْلِ  ِ وَ لا تتَ « یا داوُدُ إِن ا جَعلَْناوَ خَلِیفَةً فِن ابْرَْضِ فَاحْكُمْ بَویْنَ الن وااِ بِوالَْ ق 

ُ إِن وا أنَْزَلْنوا إلَِیْوكَ »( و قال تعالى  13) ِ لِوتَْ كُمَ بَویْنَ الن وااِ بمِوا أرَاوَ اللّ  ( و قوال تعوالى  )فو ذا 14« )الْكِتواوَ بِوالَْ ق 

 ( إلى غیر ذلك. 15ء فردو  إلى اللّ  و رسوله( ) تنازعتم فن شن

 . الروايات2-2

مْ أنَْ یَُ واكِمَ إِیَّاكُ »فقد تجاوزت حد الاستفا.ة بل الت واتر مثل قول الصادق علیه السلام فن خبر أبن خدیجة  

یعَْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعلَوُ ُ بَیْنكَُمْ فَ نِ ِن قدَْ جَعلَْتهُُ  -بعَْضُكُمْ بعَْضاً إلَِى أهَْلِ الْجَوْرِ وَ لكَِنِ انْظُرُوا إلَِى رَجُلٍّ مِنْكُمْ 

یوراد مون  -الوري یعوم  الوولاُ -وع إلوى أهول الجوورو بقرینة نهیه )علیه السولام( عون الرجو«.  قَاِ.یاً فَتََ اكَمُوا إلَِیْهِ 

 (.16المامور بالرجوع إلیه ابعم  من القا.ن و الوالن)

 . شرائط القاضی3

 اعتبر فن القا.ن أمُور  

وال  قوال الأوّل: البلوغ؛      م الجم  بلا إشكال و لا خلاف، و تدل  على ذلك ص ی ة أبن خدیجة سالم بن مكور 

إیاكم أن ی اكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا » مد الصادق )علیه الس لام(  أبو عبدالله جعفر بن م

 (.17« )إلى رجل منكم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلو  بینكم ف نن قد جعلته قا.یاً فت اكموا إلیه

 بلا خلاف و لا إشكال، لانصراف ما دل  على نفوذ ال كم عن المجنون.الثاني: العقل؛     

؛ بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد على ذلك صو ی ة الجموال المتقد موة، ویدی ودها موا روا  الثالث: الذكورة    

ود، عون آبائوه  د، عون أبیوه، عون جعفور بون م م  اد بن عمرو و أنس بن م م  الصدوق )قدا سر ( ب سناد  عن حم 
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قوال  یوا علون، لویس علوى »علیوه السولام( )علیهم السلام(  فن وصوی ة النبون )صول ى اللَّّ علیوه وآلوه وسولم( لعلون )

 (.18« )المرأُ جمعة إلى أن قال  و لا تول ى القضاء

ال المتقد مة.الرابع: الإيمان      ؛ بلا خلاف و لا إشكال، و تشهد به عدُ  روایات، منها ص ی ة الجم 

لوه أن یودم  النواا فون بولا خولاف ولا إشوكال، و یودل  علیوه  أن  ولود الزنوا لویس  ؛الخامس: طهارة المولدد    

بطریوق أولوى، هورا، مضوافاً إلوى أن    . فلیس له أن یتصد ج القضواء بوین النواا الصلاُ و لا تقبل شهادته كما یاتن

ال المتقد مة   ینصرف إلى غیور ولود الزنوا « و لكن انظروا إلى رجل منكم»قوله )علیه السلام( فن ص ی ة الجم 

 حكمه.جزماً، و لیس هنا ما یدل  على نفوذ 

؛ من دون خلاف و إشكال، بن  الفاسق غیر قابل للإمامة و لا تقبل شوهادته، فولا یسومح السادس: العدالة    

له بالتصد ي للقضاء بطریق أولى، على أن  الركون إلیوه فون حكموه ركوون إلوى الظوالم و هوو منهون عنوه. و یودل  

، و قول أمیر المدمنین )علیه الس لام( لشریح متقد م بتق  علیه ریب  أن  الفقیه العدل لیس نبی اً و لا شقی اً، فهو وصن 

عن أبن عبود اللّ  )علیوه الس ولام( قوال اتقووا ال كوموة؛ فو ن  ال كوموة إن موا هون   الوصن  له ما للموصن. و ن و  ما

، أو وصون  نبون  ) و الورئیس أن  القضواء للإموام  (. فیظهور19للإمام العالم بالقضواء، العوادل فون المسولمین؛ لنبون 

ا  بت كون القضاء للفقیه،  بت أن ه للرئیس و الوصن  )  (.20العالم العادل، و لم 

 الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

قال  سالت أبا عبد اللّ  )علیه الس لام( عن رجلین من أص ابنا، بینهموا منازعوة فون دیون أو میوراح، فت اكموا 

 إلى السلطان أو إلى القضاُ، أ ی ل  ذلك؟

قال من ت اكم إلیهم فن حق  أو باطل ف ن ما ت اكم إلى الطاغوت، و ما ی كم له ف ن ما یاخر سو تاً و إن كوان    

حق ا  ابتاً له؛ بن ه أخر  ب كم الطاغوت، و قد أمر اللّ  أن یكفر به، قال تعالى یرُِیدوُنَ أنَْ یَتَ اكَمُوا إلَِى الط واغُوتِ 

 (.21وا بِهِ )وَ قدَْ أمُِرُوا أنَْ یكَْفرُُ 

 قلت  فكیف یصنعان؟   

ن قد روج حدیثنا، و نظر فن حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنوا، فلیر.ووا     قال ینظران من كان منكم مم 

، و علینوا رد ، و  به حكماً، ف ن ن قد جعلته علیكم حاكماً، فو ذا حكوم ب كمنوا فلوم یقبول منوه، ف ن موا اسوتخف  ب كوم اللّ 

. ال دی  )الراد  علینا الر ، و هو على حد  الشرو باللّ   (.22اد  على اللّ 

 الکلام فی سند الرواية

و الروایووة موون المقبووولات التوون دار علیهووا رحووى القضوواء، و عموول ابصوو او بهووا حت ووى اتصووفت بالمقبولووة،  

  علوى و اقتوه، فولامع أن  الشواهد الكثیرُ المركورُ فن م ل ها، لوو لوم تودل   فضعفها سنداً بعمر بن حنظلة مجبور.

  أقل  من دلالتها على حسنه، فلا إشكال من جهة السند.

 و أمّا الدلالة
فلأجل تمس ك الإمام )علیه الس لام( بالآیة الشریفة، فلابد  من النظر إلیها، و مقدار دلالتها، حت وى یتبوی ن ال وال 

َ یَامُْرُكُمْ أنَْ تدَُدُّوا ابْمَان23) (. لا 24اتِ إلِى أهَْلِها وَ إذِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ الن ااِ أنَْ تَْ كُمُوا بِالْعدَْلِ )(. قال تعالى إِنَّ اللّ 

أمور اللّ  «  المجموع»شبهة فن شمول ال كم للقضاء الري هو شان القا.ن، و ال كم من الولاُ و ابمراء، و فون 

داوُدُ إِن وا جَعلَْنواوَ خَلِیفَوةً فِون ابْرَْضِ فَواحْكُمْ الولاُ و ال ك ام أن ی كموا بالعدل و الن صفة. و نظیر  قوله تعوالى یوا 

( ِ سُوولَ وَ أوُلِون ابْمَْورِ مِونْكُمْ فَو نِْ 25بَیْنَ الن ااِ بِالَْ ق  َ وَ أطَِیعوُوا الرَّ (.  م  قال تعالى یا أیَُّهَا الَّرِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللّ 

ِ  تنَازَعْتمُْ فِن شَنْ  سُولِ. إلى آخر  )ءٍّ فرَُدُّو ُ إلَِى اللّ   (.26 وَ الرَّ

ء و لا  كما لا شبهة أیضاً فن أن  مطلوق المنازعوات داخلوة فیوه سوواء كانوت فون الاخوتلاف فون  بووت شون    

 بوتووه، أو التنووازع ال اصوول فوون سوولب حووق  معلوووم موون شووخن أو أشووخاص، أو التنووازع ال اصوول بووین طووائفتین 

ب سب النوع فیهوا هوو الووالن لا القا.ون، و لا سوی ما بملاحظوة ذكور  المنجر  إلى قتل و غیر  التن كان المرجع 

عقیب وجوو إطاعة الرسول و أوُلن ابمر؛ ف ن  إطاعتهما بما هن إطاعتهما، هن الائتمار باوامرهم المربوطة 

 بالوالن.
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ی تواا الوی ؛ لما تقد م فن المجنون، مضافاً إلى عودم الخولاف فیوه. هورا الشورط، بودیهی و لاالسابع: الرشد   

 لزوم اقامة الاستدلال.

، و هرا علی طبق قول الم قق الخوئی فی کتواو الموسووعة الخووئی؛ و )شرط الثامن( الضبط على وجه   

هو یضاعف فی شروط قضاء. قال الخوئی  لانصراف الدلیل عن غیر الضابل، كما علیوه جماعوة، و هوو غیور 

 (.27بعید )

لام الفقها هرا الملاک فن القا.ن المنصوو. قال شهید  انی فی الرو.وه مستفاد من ک التاسع: الاجتهاد؛   

البهیه  و الاجتهاد فن ابحكام الشرعیة و أصولها، و یت قق بمعرفة المقدمات الست و هن الكولام، و ابصوول، 

لإجمواع، و الن و، و التصریف، و لغة العرو، و شرائل ابدلة، و ابصول ابربعة و هن الكتاو، و السنة، و ا

 . (28و دلیل العقل )

یوجد اختلافات کثیر  لفقهاء الإمامیۀ حول شرط لزوم الإجتهاد من بین شروط القضاء. فلابود أن ننواق      

 هر  ابقوال فی مواصلۀ الب  .

 . أدلۀ القائلین بعدم جواز قضاء المقلد3-1

 الدلیل الأول

( و... یقولووون بووان حکووم المقلوود و 31ن زهوور  )( و ابوو30( و الشوویخ الطوسووی)29بعووض الفقهوواء کالمفیوود )

ولا تقوف موا »قضاؤ  مبنی علی الظن و الآیات و ابحادی  ی ررن المدمنین من العمل بغیر علم بشوکل مطلوق 

ً ( »32« )لیس لک به علم ( و بالتالی المعتبر هو العلم. و علوم المجتهود و 33« )ان  الظن لا یغنى من ال ق  شیئا

یقیا و لکون ظون معتبور. اموا ظون المقلود لا یکوون معتبورا و حجوۀ. و لهورا سویبقی ت وت عمووم یکن علما حق إن لم

 ابدلۀ الناهیۀ عن العمل بالظن.

 مناقشۀ الدلیل ابول

کما یظهر من العبار  السابقۀ، المنهی عنوه فوی هور  العموموات هوو العمول بغیور ال جوۀ و إلا إن کوان مطلوق 

تهد ایضا یکوون غیور معتبورا. علوی هورا ابسواا یمکون أنوم یقوال بوان ظون الظن ممنوعا من العمل به فظن المج

المقلد حجۀ قطعیۀ کظن المجتهد. بن فتول المجتهد للمقلد حجۀ قطعیۀ. بعبار  أخورل، المقلود فوی العمول بفتوول 

منجزا و المجتهد الرل یقلد  أو فی تطبیق حکم المجتهد الرل نصبه یاخر بال جۀ و کما مثلا الخبر الواحد یکون 

 معررا للمجتهد، فهکرا فتول المجتهد تکون منجز  و معرر . فبالتالی ظن المقلد ایضا یکون علمیا و معتبرا.

 الدلیل الثانی

« بغیر ما أنزل الله»أو تنهاهم عن ال کم « بما أنزل الله»الآیات التی یامر الله فیها النبی و المدمنین بال کم 

(. الشویخ 35« )ان احکوم بموا انوزل الله»(. و 34« ). فاولئوک هوم الکوافرونو مون لوم ی کوم بموا انوزل الله»مثل 

ایضاً قولوه  و ان احکوم بموا انوزل الله و مون حکوم بالتقلیود فموا حکوم بموا »الطوسی یبین هرا الدلیل بهرا التقریر  

د م مود المجاهود ( و السی38(، و الفا.ل الآبی )37(. بالإ.افۀ إلی الشیخ الطوسی، ابن زهر  )36انزل الله )

 ( استدلوا بهر  الآیات علی اعتبار الإجتهاد فی القا.ی.39)

 مناقشۀ الدلیل الثانی

اولاً هر  الآیات لیست فی مقام بیان الشرائل و صوفات القا.وی أو لوزوم کونوه مجتهودا أو مقلودا و إنموا هوی 

لا ی کمووان علووی أسوواا ال کووم  -تعلووی ابقوول فووی أکثوور ال ووالا–لبیووان لووزوم ال کووم بمووا أنووزل الله. بن کلیهمووا 

القطعی کما أنهما متساویان فی ال جیۀ. حجیۀ حکم المجتهد تکون غالبا هی ابدلۀ الظنیوۀ المقطوعوۀ ال جیوۀ و 
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حجیۀ حکم المقلد ایضا هی فتاول المجتهد الرل یقلود . و هور  الفتواول و إن لوم تکون قطعیوۀ للمقلود و لکون حجوۀ 

 (.40بالنسبۀ له )

 ثالدلیل الثال

الوودلیل الثالوو  الوورل اسووتدل بووه لإعتبووار شوورط الإجتهوواد فووی القا.ووی هووو مقبولووۀ عموور بوون حنظلووۀ. و تقریوور 

فوی ال ودی  لوزوم کوون القا.وی راویوا « ممون قود رول حودیثنا»الإستدلال هو أن  أولا لیس المقصود من فقر  

یواا و الإست سوان و ...(. و للأحادی  و لکن المقصود أن یکون اساا حکمه حودی  أهول البیوت )ع( )و لا الق

یمکوون فقوول للمجتهوود أن یسووتخرا و یسووتنبل أحکووام الله موون الروایووات. بن المقلوود لا علاقووۀ لووه بالروایووات و هووو 

فی المقبولۀ منصرفۀ إلی « نظر»کلمۀ «. ونظر فی حلالنا و حرامنا»عارف بفتاول المجتهد ف سب.  انیا فقر  

وعورف »لمه اجمالی و لیس علم تفصیلی مع دقۀ النظر و التامل.  الثا فقور  الإجتهاد فلا تشمل علم المقلد بن ع

علی المقلد. « عارف بابحکام»یقولون بان المعرفۀ تشمل الإجتهاد و علم المجتهد و لا یطلق عنوان «. أحکامنا

 علی هرا ابساا، المفهوم من المقبولۀ أن تولی منصب القضاء ی قق للمجتهد و لا غیر.

 لدلیل الثالثمناقشۀ ا

اولا بالنظر إلی أن الإمام )ع( فی هر  المقبولۀ فوی مقوام الت وریر مون الرجووع إلوی قضوا  الجوور فویمکن أن 

هوو أن القضواء « عورف احکامنوا»و « نظر فی حلالنا و حرامنوا»و « رول حدیثنا»یقال أن مقصود الإمام من 

و ابحکام التی هی أساا ال کم یجب أن تکون  علی أساا ابحکام المستنتجۀ من القیاا و ابست سان باطل.

مبتنیۀ علی روایات أهل البیت )ع(. و لیس مون الوا.وح أن الإموام )ع( کوان یقصود أن القا.وی ایضوا یجوب أن 

یکون مستنبطا لل کم. فیلزم أن یکون حکم القا.ی علی أساا أحکامنا أهول البیوت لا أحکوام الآخورین التوی لا 

و خاصۀ الثانیۀ إلوی الإجتهواد م ول « المعرفۀ»و « النظر» انیا یمکن أن یقال أن انصراف مفردتی  أساا لها.

و نظیور هور  المرتبوة معرفوة المقل ودین الورین صودقوا «  »... المعرفوۀ»للتامل. یقول المرحوم الطری ی فی باو 

 (.42« )ز اطلاق شد  است(؛ یعنى واژ  معرفت بر آگاهى مقل د نی41بالدین من غیر وقوف على ال جة )

 أدلۀ جواز قضاء المقلد و مناقشتها -3-2

 الدلیل الأول

( و آیوۀ الله الجولبایجوانی 44(، صاحب الجواهر )‎43الدلیل ابول هو مشهور  ابی خدیجۀ. الم قق القمی )

عون ابون لروایوۀ  ( من جملۀ الفقهاء الرین استدلوا بهر  الروایۀ لإ بات جواز قضاء المقلد. و هرا هوو نون ا45)

خدیجه قال  قال ابوعبدالله )ع(  إیاکم أن ی اکم بعضکم بعضاً إلى أهول الجوور و لکون انظوروا إلوى رجول مونکم 

 (.46یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلو  بینکم فان ى قد جعلته قا.یاً فت اکموا إلیه )

حکام أهل البیت و المقلد الورل عنود  و تقریر الإستدلال بهر  الروایۀ أن المعتبر فی القا.ی علمه بشئ من أ

فو ن کولاً مون المقلود و »علم تام بابحکام الشرعیۀ لدیه هرا الشرط. یقول آیوۀ الله الجولبایجوانی فوی هورا المجوال  

وة بزموان  ج یعلم شیئاً... و الروایة تعم  زمان الغیبة و ال ضور معاً لکن قال المجلسوى هوى خاص  المجتهد المتجز 

ن ظاهر قولوه  )یعلوم شویئا( اشوتراط کونوه عالمواً سوواء موع الواسوطة أو بودونها فولا اختصواص ال ضور و فیه أ

 (.47« )بزمان ال ضور

 

 الدلیل الثانی
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هووو عمومووات  -الوورل یعوود دلوویلا تامووا -الوودلیل الثووانی للمجوووزین مثوول الفا.وول النراقووی و صوواحب الجووواهر

و موا إلوی صولاحیۀ علمواء الشویعۀ لتوولی منصوب النصوص التی کان ابئمۀ المعصومون )ع( یشیرون فیها بن 

القضوواء. تقریوور الإسووتدلال  کوول الشوویعۀ المتمسووکین ب بوول الولایووۀ و ی کمووون بووین النوواا علووی أسوواا ابحکووام 

المتلقا  )بالقطع أو الإجتهاد أو التقلید الص یح( من أئمتهم و ی فظون احکام أهل البیت )ع( بهرا الن وو تشوملهم 

هرا ابساا، المقلود العوالم بابحکوام الصوادر  مون ابئموۀ المعصوومین یودخل ت وت عنووان  هر  العمومات. علی

عالم باحکام أهل البیوت )ع(. فبالتوالی ابدلوۀ التوی تجعول  -ولو بالتقلید الص یح و لیس بالإجتهاد–لإنه « العالم»

کان مرادهم نفوى قضواء غیور  و إنالعالم صال ا لمنصب القضاء تشمله. یقول المرحوم النراقی فی هرا الصدد  

المجتهد مطلقاً حتى العادل المقلد لل ى فى جمیع جزئیات الواقعه أو للمی ت بتقلید ال ی  فبعود موا علموت مون عودم 

حجی ة الاجماع المنقول... تعلم .عف تلک ابدلة بن المقل د اذا علم فتوج المجتهد فى تفاصیل واقعة حاد ة بوین 

جزئیاتها یعلم حکم الله فى حقهما بن  حکمه و لو کان مظنوناً و لکن ه معلوم الاعتبار و المتنازعین من مقلدیه و 

یة فرلک المقلد عارف ب کم الشارع فى حقهما فیکوون ماذونواً بابخبوار المتقدموة عالمواً بوال کم خارجواً … ال ج 

 (.48عن ت ت ابصل إلا  أن یت قق الإجماع على خلافه و هو غیرم قق... )

 ل الثالثالدلی

الدلیل الثال  هو مقبولۀ عمر بن حنظلۀ. کیفیۀ الإستدلال بهر  الروایۀ و مناقشته قد تمت فیما سبق. الم قوق 

القمی رحمۀ الله علیه یستند بهر  الروایۀ للإستدلال علی جواز قضاء المقلد و یقول  و وجه الاستدلال فیما ن ن 

(. 49معرفة لیس معنا  ال قیقى جزماً لفقد  فى المجتهود الکول ایضواً )فیه )أج قضاء المقلد( أن المراد بالعلم و ال

فوی هور  الروایوۀ لویس معنوا  ال قیقی)القطوع الکامول( بن المجتهود المطلوق « المعرفوۀ»و « العلوم»المقصود من 

ایضووا لوویس لووه هوورا العلووم. المرحوووم الآشووتیانی بعوود القووول بووان الم قووق القمووی هووو الشووخن الوحیوود الوورل اسووتدل 

و ال ق عدم امکان التمسک بها بل هوى مون وجوو  الورد »بالمقبولۀ علی نفی لزوم الإجتهاد فی القا.ی، یقول  

ف سووب ف سووتدلال الم قووق القمووی کووان تامووا بن عنوووانی « عوورف»ال ووق أنووه إذا کنووا ن وون و فقوور  «. علوویهم

فی الروایۀ التوی تشوعر « نظر»ر  یطلقان علی المقلد العالم بابحکام و لکن مع وجود فق« العالم»و « العارف»

بالإجتهاد علی ابقل و نظرآ إلی ما جاء فی ذیل إستدلال الفرقۀ بالمقبولوۀ حوول احتموال کوون المقبولوۀ فوی مقوام 

و « الوراول»بیان صلاحیات ولی الفقیه بشکل عام )و لیس منصب القضاء ف سب( فلابد أن نقبل بان مصوداق 

الجووامع لشوورائل الفتووول. أمووا بالبیووان الوورل سووبق ذیوول تقریووب الإسووتدلال فووی الروایووۀ هووو المجتهوود « العووارف»

 (.50بالمشهور ، لا تعد المقبولۀ من أدلۀ النافین لإعتبار الإجتهاد فی القا.ی بتاتا )

 تحلیل المؤلف -4

الم صل من مناقشۀ أدلۀ الطرفین هو أن إستدلال الرین یقولون باعتبار الإجتهاد فوی القا.وی و لایجووزون 

قضاء المقلد فی أل درجۀ من العلم و الوسوع کوان، ب جوۀ إن إطلاقوات أدلوۀ جوواز قضواء العوالم لا تشومله، غیور 

تامۀ. فبالتالی أدلۀ نفی اعتیار الإجتهاد فی القا.ی التی تدل علوی جوواز قضواء المقلود العوالم و الواجود للشورائل 

عتبوار الإجتهواد فوی القا.وی کاعتبوار العقول تصبح دون معارض. وعلی ابقل هور  ابدلوۀ تمنوع مون أن یکوون ا

 الرل فاقد  فی أل مرتبۀ من العلم و الجدار  کان فهو مجنون و حتی الإمام لا یستطیع أن یولیه منصب القضاء.

بالطبع یجب أن یقال أن منصب القضاء من المهم جدا و فقل بعض ابشوخاص الورین یمتلکوون مزاجیوات و 

مون جعول »لقیام برلک. ربما أروع بیان بهمیۀ القضاء هو قول النبوی )ص(   معرفۀ و قدرات خاصۀ یمکنهم ا

( لرلک المقصود من المقلد فی هرا الب   فی ال قیقۀ هو العالم الرل لوم یصول 51« )قا.یاً فقد ذبح بغیر سک ین

رئیسویۀ لکول إلی مرتبۀ الإجتهواد و یسوتخدم فتوول المجتهود فوی مقوام القضواء. الوسوع و القودر  مون المتطلبوات ال

تکلیف و نطاقها یختلف بالنسبۀ الی التکوالیف المختلفوۀ. ربموا یکوون الشوخن مجتهودا و لکون لویس لدیوه القودر  

قود یکوون الرجول بصویراً باحکوام »علی إدار  هرا المنصب. کموا قوال القا.وی ابون العربوی نقولا عون القرطبوی  



 

 
102 

 
 

(. فوی المقابول یمکون أن یکوون المقصوود مون 52) «ابفعال عارفواً بوال لال و ال ورام و لا یقووم بفصول القضواء

المقلد فی هورا الب و ، العوالم الواجود للشورائل، العورف بشوتی المسوائل الفقهیوۀ الورل یمتلوک القودرات اللازموۀ و 

 الدهاء و الصلاحیۀ ل ل الخلافات أما من الناحیۀ الفقهیۀ لایکون فی مرتبۀ الإجتهاد.

 قضاء المقلد حال الاضطرار -5

موثلا فوی حالوۀ فقودان المجتهود ل ول –علی القول باعتبار الإجتهواد فوی القا.وی، إذا اقتضوت المصول ۀ بناءا 

هل یجوز للمقلد العالم الواجد لتلک المواصفات السابقۀ، تولی منصوب القضواء أم لا؟ أول  -الخلافات بین الناا

القول بجواز تولی المقلود للقضواء  من أشار إلی هرا الب   هو العلامۀ ال لی. و قد نسب صاحب مفتان الکرامۀ

و لو اقتضت المصل ة تولیة »فی حالۀ اقتضاء المصل ۀ إلی الم قق. یقول العلامۀ رحمۀ الله علیه فی القواعد  

(. و أ.اف العواملی فوی ذیول عبوار  العلاموۀ  53« )من لم یستکمل الشرایل ففى الجواز مراعاًُ للمصل ة نظر

« و من  بوت المص لة الکلیوه ال توى هوى فوى شورن الاحکوام و بقواء تولیوة شوریحوجه النظر من انتفاء الشرط »

( و قال فوی الت ریور  أقربوه المنوع... و یبورر تولیوۀ 55(. العلامۀ ال لی فی الإرشاد صراحتا یقول بالمنع )54)

(. الشوهید 56شریح بان ما کان له تنفیر ال کم و فی ال قیقۀ القا.وی و احواکم کوان شوخن امیرالمودمنین )ع( )

( ایضووا کانووا لا یفرقووان بووین حووالتی الإختیووار و الإ.ووطرار و الم قووق 58( و الفوویض الکاشووانی )57الثووانی )

ابردبیلی نسب هرا القول إلی المشهور. الفیض الکاشانی إدعی الإجماع علی هورا القوول. و لکون علوی موا یبودو 

 جتهاد فی القا.ی التی تمت مناقشتهن سابقاً.الدلیل الرئیسی لهولاء ابعلام هو اطلاقات أدلۀ اعتبار الإ

ال ق أن مع فرض قبول اشتراط الإجتهاد فی القا.ی، إطلاق أدلۀ لزوم الإجتهاد مهما کان، لا یشمل حالوۀ 

قضاء المقلد ال تی تسبب الم رورات السابقۀ الرکر. بعبار  أخرل، اختلال النظام، لزوم حفظ ال قوق و ابمووال 

حواجز مقبولۀ أموام إطلاقوات أدلوۀ اشوتراط الإجتهواد. بوالطبع إذا وقوع إ بوات هورا ابمور علوی و العسر و ال را 

عاتق العسر و ال را، فالنجان یت قق فی صور  کون الملاک فی قاعد  لاحرا هو العسور و ال ورا النووعیین 

 (.59   یرتبل بالقواعد الفقهیۀ )لا الشخصیین. و هرا الب

 النتائج

القضاء علی أساا ابدلۀ ابربعۀ )الکتاو و السنۀ و الإجمواع و العقول( أمور مقطووع  .رور  ال کم و -1

من وجهۀ نظر الفقهاء. بنهم یعتقدون بان کثر  الآیات المقطوعۀ الدلالۀ التی تدل علی تشوریع القضواء و ایضوا 

از تشوریع القضواء. و الروایات القطعیۀ الصدور الکثیر  التی تکاد أن تصل إلی حود التوواتر توجوب القطوع بجوو

عمل ابص او بها حت ى اتصفت بالمقبولوة، فضوعفها سونداً بعمور  فی خصوص سند المقبولۀ یقولون الفقهاء بان

؛ و درخصوص دلالت آن نیز لا شوبهة فون شومول ال كوم للقضواء الوري هوو شوان القا.ون، و  بن حنظلة مجبور 

 ال كم من الولاُ و ابمراء.

الفقهاء ت صل بان الشروط المعتبر  فی القا.ی هی البلو ، العقل، الوركورُ،  بعد دراسۀ مجموع أقوال -2

الإیمان، طهارُ المولد، العدالة، الرشد و الاجتهاد و من بین هر  الشروط اختلفوت الفقهواء فوی شورط الإجتهواد و 

 حصل الإتفاق حول باقی الشروط.

ثل مشوهور  ابوی خدیجوۀ و عموموات النصووص بعد مناقشۀ آراء مجوزل قضاء المقلد تبین بان أدلتهم م -3

التی صدرت من ابئمۀ الطاهرین )ع( حول صلاحیۀ تولی علمواء الشویعۀ لمنصوب القضواء و مقبولوۀ عمور بون 

فوی الروایوۀ، تثبوت جوواز قضواء المقلود بشوکل جیود. فبالتوالی هنواک « العلوم»حنظلۀ نظرا إلی تاویل الفقهاء لقید 

 لقضاء. و فی الوقت نفسه نوقشت أدلۀ القائلین بعدم الجواز.فرق بین شروط الإفتاء و شروط ا
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اختلال النظام، لزوم حفظ ال قوق و ابموال و العسر و ال را من جملۀ أسوس جوواز قضواء المقلود فوی  -4

 حالۀ الإ.طرار.

 

 الهوامش

 .7، ص18وسائل الشیعه، ا  -1

 .11، ص15المصدر السابق، ا -2

لت،  -3  .12سورُ الفص 

 .20الغافر، سورُ  -4

 .200سورُ البقر ،  -5

 .23سورُ الإسراء،  -6

 .325، ص13مسالك ابفهام، ا  -7

 .293، ص4منقول عن إیضان الفوائد فن شرن مشكلات القواعد ، ال لن، فخر الم ققین، ا -8

 .65، ص2الدروا، ا -9

 .325، ص13مسالک، ا -10

 .647غنائم ابی ام، ص -11

 .58سورُ النساء،  -12

 .4سورُ ص،  -13

 .105سورُ النساء،  -14

سُولِ  فَ نِْ تنَازَعْتمُْ فِن شَنْ »الآیة هكرا،  -15 ِ وَ الرَّ  .59سورُ النساء، « ءٍّ فَرُدُّو ُ إِلَى اللّ 

 .598، ص4تنقیح ابصول، ا -16

 .5ن  1، أبواو صفات القا.ن و 13، 27وسائل الشیعة  -17

 .821، 263، 4، الفقیه 1ن  2لقا.ن و ، أبواو صفات ا16، 27وسائل الشیعة  -18

 .17، ص27، وسائل الشیعة، ا217، ص6، تهریب ابحكام، ا4، ص3، الفقیه، ا406، ص7الكافن، ا -19

 .638، ص2الموسول الخمینی ، البیع، ا -20

 .60سورُ النساء،  -21

و القضواء، أبوواو صوفات ، كتوا136، ص27، وسوائل الشویعة، ا218، ص6، تهریب ابحكوام، ا67، ص1الكافن، ا -22

 .1، ال دی  11القا.ن، الباو 

 . 639، ص 2 کتاو البیع )للإمام الخمینن(، ا -23

 .58، ص4سورُ النساء، ا -24

 .26ص، سورُ  -25

 .59سورُ النساء،  -26

 .14، ص41موسوعة الامام الخوئن، ا -27

 .66، ص3رو.ه البهیه، ا -28

 .9، ص11 المقنعه، .میمه سلسلة الینابیع، ا -29

 .77، ص11النهایه، .میمه سلسلة الینابیع، ا  -30

 .189، ص11غنیه، .میمه سلسلة الینابیع، ا -31

 . 36سورُ الإسراء،  -32

 .36سورُ یونس،  -33

 .44سورُ المائد ،  -34

 .49سورُ المائد ،  -35

 .227، ص3الخلاف، ا  -36

 .11، ص189الغنیه، سلسلة الینابیع الفقهی ه، ا -37

 .492، ص2کشف الرموز، ا -38

 .697المناهل، ص -39

 .63، ص1380ال ائرل،  -40

 .96، ص5مجمع الب رین، ا  -41
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 .68، ص1380حائرل،  -42

 .711جامع الشتات، ص -43

 .40، ص16جواهر الکلام، ا  -44

 .27، ص1کتاو القضاء، ا  -45

 .4، ص18وسائل الشیعه، ا  -46

 .27، ص1کتاو القضاء، ا  -47

 .517، ص2مستند الشیعه، ا  -48

 .710جامع الشتات، ص -49

 .45قسم الفقه الإسلامن الإسلامن فن خراسان، ص -50

 .8، ص18وسائل الشیعه، ا  -51

 .162، ص15تفسیر قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ا  -52

 .202، ص2قواعد الاحکام، ا  -53

 .13، ص10مفتان الکرامة، ا  -54

 .139ـ 138، ص2ارشاد الاذهان، ا  -55

 .181، ص2ت ریرالاحکام، ا  -56

 .351، ص2المسالک، ا  -57

 .247، ص3مفاتیح الشرایع، ا  -58

 .79ال ائرل، ص -59

 

 المصادر و المأخذ
 القرآن الکریم

الآبی، الفا.ل، کشف الرموز فن شرن المختصر النافع، مدسسوة النشور الإسولامن، التابعوة لجماعوة المدرسوین  -1

 .1425بقم، قم، 

ابن الزهر ، حمز  بن علی، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، مدسسة الإمام الصادق )علیه السولام(،  -2

 .1375ایران،  –قم 

 .1385الاشتهاردي، الشیخ حسین، تنقیح ابصول، تهران، الطباعة موسسه تنظیم و نشر آ ار امام خمینی،  -3

  –، الرو.ة البهیة فن شرن اللمعة الدمشوقیة، الطبوع ابول، قومالجبعی العاملى )شهید  انى(، زین الدین بن على -4

  ق. 1410ایران  كتابفروشى داورج، 

ایران  مدسسة المعارف الإسلامیة،  –.................، مسالك ابفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الطبع ابول، قم  -5

 .ق 1413

 ق.1413ایران،  –الطباعة دار القرآن الکریم، قم الجولبایجانی، م مدر.ا، کتاو القضاء )جولبایجانی(،  -6

 52-51الدورُ   - 1380 -ال ائرل الیزدل، م مدحسن، قضاوُ المقلد و المجتهد المتجزل، مطالعات اسلامن  -7

 .86- 51صف ه  -

 ق.1409البیت علیهم السلام، الطبع ابول، ال ر  العاملى، م مد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مدسسه آل -8

 .1387ی، فخر الم ققین، إیضان الفوائد فن شرن مشكلات القواعد، نشر اسماعیلیان، قم، ال ل   -9

ایوران   –ال ل ى )علامه(، حسون بون یوسوف بون مطهور، نهایوة الإحكوام فون معرفوة ابحكوام، الطبوع ابول، قوم  -10

 ق.  ه 1419مدسسه آل البیت علیهم السلام، 

 . 1385مدرسین حوز  علمیه قم، نشر الاسلامی، ...................، قواعد الاحکام، جامعه  -11

 .1430ایران،  –الخوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئن، موسسه احیاء آ ار الامام الخویی، قم  -12

 ق.1409ایران،  –الطباطبایی، م مد بن علی، المناهل، موسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراح، قم  -13

 .1388ایران،  –م مد، مجمع الب رین، مکتبه المرتضویه، تهران  الطری ی، فخرالدین بن -14

 ق.1421الطوسی، م مدبن حسن، تهریب الاحکام، بیروت، لبنان، دارالتعارف المطبوعات،  -15

ایوران  نشور  –العاملی )شوهید اول(، م مود بون مكوى، الودروا الشورعیة فون فقوه الإمامیوة، الطبوع الثوانی، قوم  -16

 ق.  1417مدرسین حوز  علمیه قم،  الاسلامى وابسته به جامعه

 .1381الفیض الكاشانى، ملا م سن، مفاتیح الشرائع، المكتبة آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ر (، قم،  -17

 .1364ایران،  –القرطبی، م مد بن احمد، الجامع بحکام القرآن، نشر ناصر خسرو، تهران  -18

 ق.1429ایران  دار ال دی  للطباعة و النشر،   -الكلینى، م مد بن یعقوو، الكافن، طباعة الاول، قم -19
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، 13القسم الفقه الإسولامن الإسولامن فون خراسوان، قضواوت مقل ود، المجلوه استكشواف الجدیود فون الفقوه، دور   -20

 .1385، زمستان 50الرقم 

 .1410لبنان،  –المروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، الدار الاسلامیه، بیروت  -21

، کتاو البیع، الطبع الاول، تهران الموسول الخمی -22 ایران  مدسسه تنظویم و النشور الآ وار الاموام  –نى، رون اللّ 

 ق.1421الخمینى قدا سر ، 

المیوورزاء القمووی، ابووو القاسووم بوون م موود حسوون، غنووایم الایووام فووی مسووایل ال وولال و ال وورام، قووم، نشوور بوسووتان،  -23

1387. 

 .1371ایران،  –جوبه السوالات، نشر کیهان، تهران ........................، جامع الشتات فی ا -24

لبنووان  دار إحیوواء  -النجفووی، م موود حسوون، جووواهر الكوولام فوون شوورن شوورائع الإسوولام، الطبعووة السووابعه، بیووروت -25

 ق.  ه 1404التراح العربن، 

 

 

 


